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ال السؤ

ان يش ي الش ف ، وف ز ن ا ت راحن لسطين ج ي ف ة ، ف ها الأمة الإسلامي ر من المصائب والمآسي التي تمر ب ي از الكث لف ات الت اش اهدت على ش لقد ش

ي العراق .. ر .. واليوم ف مي ين وكش لب ي الف ا تهدم ، وف ن وت ي ان ب انست غ ف ي أ قطع ، وف ا ت سادن أج

ر .. ا المصي لاقي هذ من سي داً الله أعلم ب وغ

ر ؟. رٌ أم ش ي راها خ ه المصائب والمآسي التي ن هل هذ ف

صلة ة المف اب الإج

لك : ا الله عليه مما هو دال على ذ لا الله ، ومما أطلعن علمه إ يه من الحكم ما لا يحيط ب آلام ف لق المصائب وال خ

مْ لِكُ بْ نْ قَ ا مِ لَوْ خَ ينَ  ذِ لُ الَّ ثَ مْ مَ كُ تِ أْ ا يَ لَمَّ ةَ وَ نَّ  جَ لُوا الْ خُ  دْ مْ أَنْ تَ تُ بْ سِ من قال تعالى : ) أَمْ حَ ر المؤ اً لصب آلام والمصائب امتحان ي ال 1- أن ف

رة / 214 . ق بٌ ( الب رِي رَ اللَّهِ قَ نَّ نَصْ  أَلا إِ رُ اللَّهِ  ى نَصْ تَ هُ مَ عَ وا مَ نُ  نَ آمَ ي ذِ الَّ ولُ وَ سُ ولَ الرَّ قُ ى يَ تَّ زِلُوا حَ  لْ زُ  اءُ وَ رَّ ضَّ ال اءُ وَ سَ أْ بَ  مُ الْ هُ تْ سَّ مَ

ن يديه . ي ه ، وانطراحه ب لى رب اره إ ق ت اف لا ب لاح له إ ه ، ولا ف لى رب اتي إ اره الذ ق ت عف الإنسان ، واف لاً على ض ها دلي ي 2- أن ف

لا ه إ ب وكة تصي من حتى الش ء يصيب المؤ ي ات قال صلى الله عليه وسلم : ” ما من ش عة الدرج نوب ورف ر الذ ي ب لتكف 3- المصائب سب

ة ” رواه مسلم )2572( ئ طي ها خ ه ب ت عن ة ، أو حطّ ها حسن كتب الله له ب

ى اللَّهَ قَ لْ ى يَ تَّ الِهِ حَ مَ هِ وَ لَدِ وَ هِ وَ سِ فْ ي نَ ةِ فِ نَ مِ ؤْ الْمُ نِ وَ  مِ ؤْ الْمُ بِ اءُ  لَ بَ  الُ الْ زَ ا يَ لَّمَ : ) مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ قَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  وعَ

. )2280( ” ي “السلسلة الصحيحة ي ف ان ي )2399( صححه الألب ةٌ ( رواه الترمذ ئَ  ي طِ هِ خَ لَيْ ا عَ مَ وَ

انَتْ مْ كَ هُ لُودَ جُ نَّ  بَ لَوْ أَ ا وَ لاءِ الثَّ بَ لُ الْ ى أَهْ طَ عْ نَ يُ  ي ةِ حِ امَ يَ قِ مَ الْ وْ ةِ يَ يَ افِ لُ الْعَ دُّ أَهْ  وَ لَّمَ : يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ رٍ قَ ابِ جَ نْ  وعَ

رقم )2206(. ر : السلسلة الصحيحة ب ظ ي )2402( ان ارِيضِ . رواه الترمذ قَ مَ الْ بِ ا  يَ نْ دُّ ي ال تْ فِ رِضَ قُ

رة ، ولكن ل عن الآخ ف ها وغ لي ر ولركن إ ها الإنسان أكث ا من المصائب لأحب ي لت الدن لو خ ا ، ف ي لى الدن 4- ومن حكم المصائب عدم الركون إ

لاءات . ت ها ولا اب ي عله يعمل لدار لا مصائب ف لته وتج ف ه من غ المصائب توقظ

ار ذ ا كالإن ه ، وهذ ي تدارك الإنسان ما قصر ف ي بعض الأمور لي ر ف قصي ير عن الت يه والتحذ ب ن لاءات : الت ت م حكم المصائب والإب 5- ومن أعظ

اب ، ولعل من ه يستحق العق ن إ لا ف ، وإ عمت ها ون ب عل ف ن ف إ ر ، ف قصي ه تدارك الت ف أو الطالب المقصر، والهدف من لى الموظ ي يصدر إ الذ

ين هم وز رعوا ولكن قست قلوب ا تض أسن اءهم ب ذ ج لولا إ رعون . ف راء لعلهم يتض أساء والض الب اهم ب ن ذ أخ لك قوله تعالى : ) ف الأدلة على ذ

وا يعملون ( . يطان ما كان لهم الش
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ه قال وب ن ير من سلوكه ، واستمر على ذ ها ولم يغ د من ف ه لم يست ر ، ولكن ذ اءته الن اً لمن ج اب ها الإهلاك عق ت ق ة على ساب ب رت ومن الحكم المت

وبهم ﴾ . ن ذ اهم ب هلكن أ تعالى : ﴿ ف

ن ( ، رمي ي القوم المج ز ج لك ن وا كذ من ؤ وا لي ات وما كان ن ي الب اءتهم رسلهم ب لموا وج لكم لما ظ ب ا القرون من ق د أهلكن وقال تعالى : ) ولق

راً ( اها تدمي دمرن ها القول ف حق علي ها ف ي وا ف سق ف ها ف ي رف ا مت هلك قرية أمرن ا أن ن ا أردن ذ وقال تعالى : ) وإ

ن ، هة الحز هة لا من ج ـلـك الج يكون محموداً من ت ه ، ف ه عليه ويحمد علي اب صاحب ن ما يث الحز ـترن ب ة رحمة الله : ” قد يـق مي ي ن ت قال اب

لك ع ذ ر ، وتواب ض الش غ ر وب ي ه ، من حب الخ لب ي ق اب على ما ف ا يث هذ ه ، وعلى مصائب المسلمين عموماً ، ف ي دين ة ف ب ين على مصي كالحز

ع ه رف لا كان حسب صاحب ه ، وإ هي عن رة ، ن ع مض عة ودف ف لب من هاد وج ر والج ـرك مأمور من الصب لى ت ى إ ض ا أف ذ لك إ ن على ذ ، ولكن الحز

ه “ م عن الإث

الك . ك ومن أمث لا عمل من ـر الله الأحوال ب ي ى أن يغ من ت ا يا من ت هم هذ اف ف

عام / 42 ونَ ( الأن عُ رَّ ضَ تَ مْ يَ لَّهُ اءِ لَعَ رَّ ضَّ ال اءِ وَ سَ أْ بَ  الْ بِ مْ  اهُ نَ ذْ أَخَ فَ لِكَ  بْ نْ قَ مٍ مِ أُمَ لَى  إِ ا  نَ  لْ سَ أَرْ دْ  لَقَ 6- قال الله تعالى : ) وَ

اهم ن ذ أخ ا . ف ن آيات حدوا ب ا وج وا رسلن ب كذ ن ف قدمي ين والقرون المت لك من الأمم السالف ب لى أمم من ق ا إ د أرسلن قال السعدي رحمه الله : لق

ا . ن لي دة إ د الش أون عن ا ويلج ن لي رعون إ هم . لعلهم يتض ا ب ات والمصائب رحمة من آف ر والمرض وال ق الف راء أي ب أساء والض الب ب

ونَ ( الروم / 41 . عُ جِ رْ مْ يَ لَّهُ لُوا لَعَ مِ ي عَ ضَ الَّذِ  عْ مْ بَ هُ يقَ ذِ  ي النَّاسِ لِيُ دِ أَيْ تْ  بَ سَ ا كَ مَ رِ بِ حْ بَ الْ رِّ وَ بَ  ي الْ ادُ فِ سَ فَ رَ الْ هَ وقال تعالى : ) ظَ

ها . ات ب آف ها وحلول ال قصان هم ون ساد معايش حر ، أي ف ر والب ي الب ساد ف أي استعلن الف

عها . طب سدة ب اسدة المف يديهم ، من الأعمال الف ب ما قدمت أ سب لك ب لك . وذ ر ذ ي اء وغ سهم من الأمراض والوب ف ن ي أ وف

ا ) لعلهم ي ي الدن اء أعمالهم ف ز اً من ج ج موذ ل لهم ن عج ي على الأعمال ف از ه المج ن ي عملوا ( أي ليعلموا أ هم بعض الذ يق ذ كورة ) لي ه المذ هذ

يم أمرهم . ق تصلح أحوالهم ، ويست رت . ف ث ساد ما أ رت لهم من الف ث عون ( عن أعمالهم التي أ يرج

ة . هرها من داب وا ما ترك على ظ ميع ما كسب اقهم ج ذ لو أ لا ف ه ، وإ ت وب عق ل ب ض ف ه وت لائ ب عم ب ن حان من أ سب ف

اص : ر خ اص وأج تن لها طعم خ د والف دائ ي الش ادة ف 7- والعب

لَيَّ ( . رواه مسلم ) 2948 ( . إِ ةٍ  رَ جْ  هِ جِ كَ  رْ هَ ي الْ ةُ فِ ادَ بَ  عِ الَ : ) الْ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يّ صَ بِ نَّ ارٍ أن ال سَ نِ يَ  لِ بْ قِ عْ عن مَ

ة رَ ثْ بَب كَ سَ ور النَّاس . وَ أُمُ اط  لَ تِ اخْ ة وَ نَ تْ فِ  ا الْ نَ جِ هُ  رْ هَ الْ بِ اد  رَ لَيَّ ( الْمُ إِ ةِ  رَ جْ  هِ ج كَ رْ هَ ي الْ ة فِ ادَ بَ  عِ لَّمَ : ) الْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ له صَ وْ ووي : قَ قال الن

اد . رَ أَفْ لا  إِ ا  غ لَهَ رَّ فَ تَ لا يَ ا , وَ هَ نْ لُونَ عَ غِ تَ شْ يَ ا , وَ هَ نْ لُونَ عَ فُ  غْ نَّ النَّاس يَ هِ أَ ي ة فِ ادَ بَ  عِ ل الْ ضْ فَ
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اش عَ مَ اهُ وَ يَ نْ رِ دُ أَمْ  بِ لا  إِ اء  نَ تِ دٍ اِعْ ى لأَحَ قَ بْ لَا يَ رِهِ وَ أَمْ بِ اء  نَ تِ لّ الاعْ قِ يَ ين وَ ر الدِّ فّ أَمْ خِ ى يَ تَّ عُ حَ قَ تَ ة سَ الِغَ بَ  ة الْ قَّ شَ الْمَ ن وَ تَ فِ  نَّ الْ يّ : أَ بِ طُ رْ قُ الَ الْ قَ

ةٍ رَ جْ  هِ ج كَ رْ هَ ي الْ ة فِ ادَ بَ  عِ هُ ” الْ عَ فَ ار رَ سَ ن يَ ل بْ قِ عْ يث مَ دِ نْ حَ لِم مِ سْ جَ مُ  رَ ا أَخْ مَ ة كَ نَ تْ فِ  ام الْ أَيَّ ة  ادَ بَ  عِ ر الْ دْ مَ قَ ظُ  مَّ عَ نْ ثَ مِ هِ , وَ لَّق بِ عَ تَ ا يَ مَ سه وَ فْ نَ

لَيَّ “ إِ

د الإنسان . م قدراً عن ة أعظ ب ة ومصي ق عد ألم ومش عمة ب 8- أن حصول الن

ة ، ويقدرها حق قدرها . ي ي الصحة والعاف ه ف عمة الله علي يعرف الإنسان قدر ن ف

صر ولا يقدرها حق عمة الب سى ن لاً – ين صراً – مث لق مب ي خ عم الله تعالى على الإنسان ، لأن الإنسان الذ ن ر ب كي ذ د المصائب : الت وائ من ف ف

عم ه الن سي الإنسان هذ عم قد ين دوام الن ، ف عمة ه الن مة هذ ي ق اعره ب كل مش ه بصره أحس ب لي م عاد إ قت ث عمى مؤ لاه الله ب ت ن اب إ قدرها، ف

كرها. ها ليش راً له ب كي ذ ه ت لي م يعيدها إ ها الله ث ض ب ق ي كرها، ف لا يش ف

اً أحس ن رأى مريض عمة العقل ، وإ ن اً أحس ب ون ن ا رأى الإنسان مج ذ إ عم الله ، ف ن ره ب ي راً للإنسان المصاب ولغ كي ذ ي المصائب ت ن ف ل إ ب

تح ف عر من كان له قلب مت ا يش عمة العلم ، هكذ ن اهلاً أحس ب ن رأى ج عمة الإيمان ، وإ ن عام أحس ب راً يعيش كالأن ن رأى كاف الصحة ، وإ ب

لق الله . رون على خ طرون ، ويتكب ل يب عم الله ب كرون ن لا يش ين لا قلوب لهم ف يقظ ، أما الذ

اً ب يكون سب سه الكمال ف ف ي ن ن ف ي حق الله تعالى ، حتى لا يظ قصيره ف د على ت ه العب ب ن لة ، وت ف ذ الإنسان من الغ ق ن ها ت ن ة أ ب د المصي وائ 9- ف

عام / 43 لُونَ ( الأن مَ عْ نُوا يَ ا ا كَ نُ مَ ا طَ يْ مُ الشَّ نَ لَهُ  يَّ زَ  مْ وَ هُ بُ لُو تْ قُ سَ نْ قَ لَكِ وا وَ عُ رَّ ضَ ا تَ نَ سُ أْ مْ بَ هُ اءَ جَ ذْ  إِ لا  لَوْ فَ لة قال تعالى : )  ف لب والغ لقسوة الق

.

د : التمحيص دائ لاءات والش ت 10- ومن حكم الاب

ه عن ان لا ش اري ج ق ، يقول الله الب اف من من المن ب ، والمؤ يث ، والصادق من الكاذ ب ز الطيب من الخ اس وتمي ق الن ائ ف حق د تكش دائ الش ف

ز تم عليه حتى يمي ن ين على ما أ من ر المؤ ذ لاء : ) ما كان الله لي ت ا الاب ي هذ اً من الحكمة ف ب ان اً ج ن ي ها ، مب ي ن ف ال المسلمي وة أحد وما ن ز غ

يث من الطيب ( ب الخ

ه : ت ق ي ف كلٌ على حق كش ن ي ف

ـي ريق ي ب صصن ن كانت تغ ر وإ ي د كل خ دائ ى الله الش ز ج

ها عدوي من صديقي ت ب ي عرف لا لأن كري لها إ وما ش

نَ ي نِ مِ ؤْ لُ الْمُ ثَ لَّمَ : ) مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ي صَ ب لك قال الن رون على ذ ج ؤ ي ن ف هم المصائب من المسلمي ب ة من تصي اث غ إ قوم المسلمون ب 11- ولي

اري )6011( خ ى ( . رواه الب مَّ الْحُ رِ وَ هَ السَّ دِ بِ سَ جَ رُ الْ ائِ ى لَهُ سَ اعَ دَ وٌ تَ ضْ هُ عُ نْ ى مِ كَ تَ ا اشْ ذَ إِ دِ  سَ جَ لُ الْ ثَ مْ مَ هِ فِ  اطُ عَ تَ مْ وَ هِ مِ احُ رَ تَ مْ وَ هِ ادِّ وَ ي تَ فِ

اري )13( ومسلم )45( . خ هِ ( رواه الب سِ فْ بُّ لِنَ   حِ ا يُ هِ مَ ي بَّ لِأَخِ  حِ ى يُ تَّ مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ  مِ ؤْ ومسلم )2586( وقال : ) لا يُ
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قوى ( ر والت وا على الب قي لقول الله تعالى : ) وتعاون ي ر الحق هر الأث د والحروب يظ دائ ي الش 12- وف

ة اركة أهل الدعوة الإسلامي ل ، ومش يل الله عز وج ي سب ن ف ي ق اف ار والمن هاد الكف ال الدعوة ونصرة الدين : ج ي مج من صور التعاون ف ف

يل الله . ي سب هاد ف ل الج اد من أج ميع الوسائل والعدة والعت ة ج ئ هي لال ، وت ر والض د أهل الكف ي الحروب ض ف

وس وة ، وقتل رؤ ب ي صلى الله عليه وسلم : التعاون على قتل مدعي الن ب ي عهد الن ي نصرة الدين التي حدثت ف ومن صور التعاون ف

ي صلى الله عليه وسلم . ب ون الن ين يسب هم الذ رك والمرتدين ومن أهل الش
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